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بسم الله الرحمن الرحيم .
المقدمة :-
الحمد الله و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم .
لك يا رب الحمد و الشكر على نعمك التي أنعمته علينا و من نعمك علينا نعمة الهداية إلى دين الحق( فمن تبع هداي فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون ..) ، لقد بعث لنا تعالى الخالق رسلاً لهدايتنا إلى الصراط المستقيم و خاتم الرسل و الأنبياء محمد صلى الله عليه و سلم الذي انزل عليه القرآن الكريم و الذي مازال محفوظاً قد حفظه الله تعالي من التحريف فسبحان الخالق ، في تقريري هذا سأكتب عن شخصية قريبة من الرسول عليه الصلاة و السلام فقد كان خير قدوة يقتدي بها المسلم و كان من الخلفاء الراشدين و من المبشرين بالجنة ، إنه " عثمان بن عفان "
أهمية البحث و سبب اختياري لهذا الموضوع :-
تم وقع اختياري على هذه الشخصية لأن عثمان بن عفان يُعتبر كـخير قدوة يُقتدي بها 
ففي صبره و قوة إيمانه و وفاءه جعل الكثير من حوله يدخل الإسلام
و لرغبتي أيضاً في جعل زميلاتي يتعمقن في شخصيته .

و قد تم تقسيم البحث كالتالي :-

الفصل الأول :-

نشأة عثمان بن عفان و إسلامه.

الفصل الثاني :-

خلافة عثمان بن عفان و ومقتله .
الموضوع :-

اسمه :-
هو " عثمان بن عفان بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ".
لقبه / كنيته :-
لُقِبَ عثمان بن عفان بـذي النورين ، بسبب زواجه من بنتي الرسول صلى الله عليه و سلم 
نسبه :-
يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه و سلم في الجد الرابع من جهة أبيه .
نشأته :-
ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه بالطائف ، فالسنة السادسة من عام الفيل ; فهو أصغر من الرسول عليه السلام بنحو 50 سنة تقريبا ، الطائف التي ولد فيها عثمان هي روضة الحجاز، و بستان مكة ، عرفت قديماً بجودة هوائها ، و كثرة مائها ، وتوافر فاكهتها فقد اتخذها أهل الثراء منتجعهم و مرادهم .
كان عثمان رضي الله عنه أموي عبشمي ، و العبشميون أهل ثراء واسع و أصحاب أموال منذ الجاهلية ، و كان عفان بن أبي العاص بن أمية أحد أصحاب التجارات الواسعة ، و قد مات في إحدى طلعاته إلى الشام ، و خلف لابنه عثمان مالاً ونامياً ، يُضرب به فالتجارة كما كان يصنع أبوه و أشراف قومه ، فازدادت نعمة الله عنده ، و كثر ماله ، و اتسع ثراؤه ، فأحسن على قومه ، و أغدق عليهم عطاءه ، فأحبوه حباً ضربوا به المثل ، حتى كانت المرأة من قريش تُرَقص ولدها و هي تقول  :
اُحِبُكَ و الرحمن		حب قريش عثمان
إسلامه :-
و كان عثمان رضي الله عنه من أحكم قريش عقلاً ، و أفضلهم رأياً ، و قد عرف له ذلك أبو بكر رضي الله عنه يوم أن دعاه للإسلام فأقبل ولم يتلجلج ، وهو في ذلك الوقت شاب مترف ، يتقلب بين ألوان الغنى الواسع ، و الثراء العريض ، يعيش بين لذاته من شباب قريش عيشة المرموق المحبوب. 
روى ابن حجر في الإصابة: " أن سُعدى بنت كُرَيز خالة عثمان – وكانت تتكهن في الجاهلية _ أخبرته بمبعث النبي صلى الله عليه و سلم . قال عثمان : فوقع كلامُها من قلبي ، فجعلت أفكر فيه ، وكان لي مجلس عند أبي بكر ، فأصبته في مجلس ليس عنده أحد; فجلست إليه فرآني مفكراً ، فسألني عن أمري و كان رجلاً متأنياً ، فأخبرته بما سمعت من خالتي ، فقال : ويحك يا عثمان !! إنك لرجلٌ حازم ، ما يخفى عليك الحق من الباطل ; ما هذه الأوثان التي يعبدها قومنا ؟ أليست من حجارة صُمَّ ، لا تسمع ولا تبصر؟، قلت: بلى إنها لكذلك ; فقال والله لقد صَدَقْتك خالتك ; هذا رسول الله محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى خلقه ، فهل لك أن تأتيه لتسمع منه ؟ قلت: بلى ; فمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و معه علي بن أبي طالب ، فقام إليه أبو بكر ; فسارَّه في أذنه بشيء ; فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال:" يا عثمان، أجب الله إلى جنته ، فإني رسول الله إليك و إلى خلقه " فما تمالكت نفسي حين سمعت قوله فأسلمت.
و قد أوذي عثمان و عذب في سبيل الله تعالي على يد عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية ، الذي أخذه فأوثقه رباطاً ،و قال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لأحلك أبداً حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين ، فقال عثمان: والله لا أدعه أبداً ولا أفارقه ، فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه.
 أسلم عثمان في أول الإسلام ، قبل دخول محمد صلى الله عليه و سلم دار الأرقم ، و كانت سنه قد تجاوزت الثلاثين .
بشارته بالجنة :-
وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة‏.‏ 

عن أبي موسى الأشعري قال‏:‏ كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة بني فلان، والباب علينا مغلق، إذا استفتح رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏يا عبد الله بن قيس، قم فافتح له الباب، وبشره بالجنة‏"‏‏.‏ فقمت ففتحت الباب، فإذا أنا بأبي بكر الصديق، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ودخل، فسلم وقعد، ثم أغلقت الباب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بعود في الأرض، فاستفتح آخر‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏يا عبد الله بن قينس، قم فافتح له الباب وبشره بالجنة‏"‏‏.‏ فقتم ففتحت، فإذا أنا بعمر بن الخطاب، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلمن فحمد الله، ودخل، فسلم وقعد‏.‏ وأغلقت الباب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بذلك العود في الأرض إذا استفتح الثالث الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏يا عبد الله بن قنيس، قم، فافتح الباب له، وبشره بالجنة على بلوى تكون‏"‏‏.‏ فقمت ففتحت الباب، فإذ أنا بـعثمان بن عفان ، فأخرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ الله المستعان وعليه التكلان‏.‏ ثم دخل فسلم وقعد‏.‏ 

عن حسان بن عطية قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما هو كائن إلى يوم القيامة‏"‏‏.‏
زوجاته :-
تزوج عثمان بن عفان ثماني زوجات هم :-
الزوجة الأولى:-
رقية بنت رسول الله رضي الله عنها .
ولدت رقية رضي الله عنها في مكة المكرمة قبل البعثة النبوية بنحو 7 أعوام ، و تكنى أمَّ عبد الله ، و أمها هي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها . وقد تزوجها فالجاهلية قبل الإسلام عتبة بن أبي لهب ، وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه و سلم ، و بعد البعثة و نزول قوله تعالي { تبت يدا أبي لهبٍ و تب } ، طلقها عتبة ، و لم يكن قد دخل بها بعد ، فزوجها الرسول صلى الله عليه و سلم من عثمان في مكة ، و قد أسلمت رقية حين أسلمت أمها خديجة ، و بعد زواجها من عثمان لم تطل إقامتها في مكة ، بل سرعان ما هاجرا معاً إلى أرض الحبشة ، و بقيا في ضيافة النجاشي عدة سنوات ، و في السنة العاشرة من البعثة عاد بعض المهاجرين من الحبشة إلى مكة و فيهم عثمان و رقية ، ثم هاجرا إلى المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه و سلم .
أولاد عثمان من رقية :-
ولدت رقية لعثمان في الحبشة ابنه عبد الله الذي مات صغيراً ، حيث كان عمره عدة سنوات فقط ، فقد نقره ديكٌ في وجهه ، فتورم وجهه و مات و لم تلد غيره .
الزوجة الثانية :-
أم كلثوم بنت رسول الله رضي الله عنها :-
تزوجها عتيبة بن أبي لهب في الجاهلية ، و بعد البعثة و نزول قوله تعالى { تبت يدا أبي لهبٍ و تب } طلقها ، ولم يكن قد دخل لها بعد ، و بعد وفاة أختها رقية عند عثمان رضي الله عنه ، زوجها الرسول عليه السلام لعثمان و هي أصغر من رقية ، و تم الزواج في السنة الثالثة من الهجرة ، ولم تلد له .
الزوجة الثالثة :-
فاختة بنت غزوان :-
و هي أخت الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنهم جمعاً .
أولاد عثمان من فاختة بنت غزوان :-
ولدت له ولداً واحداً هو عبد الله الأصغر 
الزوجة الرابعة :-
أم عمرو بنت جندب :-
أبوها هو الصحابي هو جندب بن عمرو بن حممة الدوسي رضي الله عنه ، قتل في معركة اجنادين.
أولاد عثمان رضي الله عنه من أم عمرو :-
ولدت له عمراً و خالداً و أباناً و عمرو و مريم .
الزوجة الخامسة :-
فاطمة بنت الوليد :-
أمها :- هي أسماء بنت أبي جهل
أبوها : الوليد بن عبد شمس بن المغيرة 
أسلمت يوم الفتح و بايعت الرسول صلى الله عليه و سلم 
أولاد عثمان من فاطمة بنت الوليد :-
سعيد بن عثمان و الوليد بن عثمان و أم عثمان 
الزوجة السادسة :-
أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية :-
أولاد عثمان من أم البنين :-
ولدت له عبد الملك و قد توفي و هو غلاماً.
الزوجة السابعة :-
رملة بنت شيبة بن ربيعة رضي الله عنها .
أسلمت رملة بنت شيبة ، رضي الله عنها ، وهاجرت الى المدينة المنورة . ولما أسلمت عيّرتها ابنة عمها هند بنت عتبة بن ربيعة بدخولها الإسلام ، رغم أن المسلمين قتلوا أباها شيبة بن ربيعة في معركة بدر . وقد تزوجها عثمان رضي الله عنه في المدينة المنورة.
أولاد عثمان بن عفان من رملة بنت شيبة :-
أنجبت رملة لعثمان ثلاث فتيات :-
عائشة و أم أبان و أم عمرو و لم تنجب له ذكوراً .
الزوجة الثامنة :-
نائلة بنت الفرافصة :-
هي نائلة بنت الفرافصة بن الحارث الكلبي ، أحد أشهر بطون العرب في الفصاحة والبلاغة ، كانت نائلة ذات جمال ، وقد تزوجها عثمان رضي الله عنه وهو خليفة ، وامتازت بالوفاء والإخلاص إليه ، وتوفيت رحمها الله في المدينة المنورة ودفنت بالبقيع .
أولاد عثمان من زوجته نائلة بنت الفرافصة :-
أم خالد ، أم أبان الصغرى وأروى ومريم .
غزواته و أعماله :-
فرح المؤمنون بإسلام عثمان فرحاً شديداً ، و توثقت بينه و بينهم عُرا المحبة و أخوة الإيمان ، و زاد توثيقاً أنه أصهر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ظهرت الدعوة الإسلامية ، و وقفت لها قريش تصدها و تصد عنها بما تملك من قوة وبطش ، فمدت يدها في عنف و غطرسة لإيذاء المؤمنين ، و اشتد حقدها على عثمان لمكانه بين رجالاتها ، فاستأذن النبي صلى الله عليه و سلم في أن يهاجر بزوجه بنت رسول الله إلى حيث يأمن على نفسه و دينه ، حيث قال للمسلمين:  لو خرجتم إلى الحبشة، فإن بها ملكا صالحا لا يُظْلم عنده أحد، فهاجر بها إلى الحبشة ، وبدأت الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم، وهو يرى الفئة المؤمنة تتسلل سرًّ خارجة من مكة، ويركبون البحر، وخرج يمتطي بعضهم الدواب، والبعض الآخر يسير على الأقدام، وتابعوا السير حتى وصلوا ساحل البحر الأحمر، ثم أمَّروا عليهم عثمان بن مظعون، وشاءت عناية الله أن يجدوا سفينتين، فركبوا مقابل نصف دينار لكل منهم، وعلمت قريش فأسرعت في تعقبهم إلى الساحل ولكنهم كانوا قد أبحرت بهم السفينتان. وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية عثمان بن عفان ومعه فيهما امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصولهم للحبشة في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة، فوجدوا الأمن والأمان وحرية العبادة، وقد تحدث القرآن الكريم عن هجرة المسلمين الأوائل إلى أرض الحبشة، قال تعال : " وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلأَجْرُ الآَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ"، ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله تعالى دار الهجرة، وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. ثم عاد من الحبشة مهاجراً إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه إليها ، و ظهور الإسلام بقوة شوكة الأنصار . 
و لما خرج المسلمون لغزوة بدر كانت زوجة عثمان السيدة رقية بنت الرسول صلى الله عليه و سلم مريضة ، فخلفه عليها لتمريضها ، فماتت في مرضها ذلك; و ضرب له رسول الله صلى الله عليه و سلم بسهمه وعُد من البدريين باتفاق . و قد حزن عثمان أشد الحزن على زوجه لخشيته انقطاع صهره من رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وقد عرض عليه عمر بن الخطاب يومئذٍ ابنته حفصة و كانت أيماً ، فأبي و اعتذر .
قام عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بنفسه وماله في واجب النصرة ، كما اشترى بئر رومة بعشرين ألفاً وتصدّق بها ، وجعل دلوه فيها لدِلاِءِ المسلمين ، كما ابتاع توسعة المسجد النبوي بخمسة وعشرين ألفاً .

كان الصحابة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزاةٍ ، فأصاب الناس جَهْدٌ حتى بدت الكآبة في وجوه المسلمين ، والفرح في وجوه المنافقين ، فلما رأى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذلك قال :( والله لا تغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزقٍ )، فعلم عثمان أنّ الله ورسوله سيصدقان ، فاشترى أربعَ عشرة راحلةً بما عليها من الطعام ، فوجّه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- منها بتسعٍ ، فلما رأى ذلك النبي قال :( ما هذا ؟) 
قالوا : أُهدي إليك من عثمان 0 فعُرِفَ الفرحُ في وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والكآبة في وجوه المنافقين ، فرفع النبي -صلى الله عليه وسلم- يديه حتى رُؤيَ بياضُ إبطيْه ، يدعو لعثمان دعاءً ما سُمِعَ دعا لأحد قبله ولا بعده( اللهم أعط عثمان ، اللهم افعل بعثمان )

خلافة عثمان بن عفان :-
جعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخلافة قبل وفاته شورى في ستة من كبار الصحابة، هم" عثمان بن عفان، وعلى بن أبى طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام " ، وعبد الرحمن ابن عوف، وسعد بن أبى وقاص - رضي الله عنهم - ، وجعل ابنه عبد الله بن عمر معهم مشيرًا ولا يحق لهم اختياره، وقد وقع الاختيار على عثمان بن عفان سنة 24هـ لتولى خلافة المسلمين.
كان عهد عثمان رضي الله عنه مليئاً بالفتوحات، وهي تتمة لما كان أيام الخليفة السابق له
وقد بدأ عثمان عهده بأن كتب إلى الولاة وعمال الخراج ينصحهم بالسير في طريق العدل والإنصاف والمساواة بين الناس، وزاد في أعطيات جيشه.
الحالة السياسية للدولة في عهد عثمان بن عفان وفتوحاته:-
عمل عثمان على توطيد نفوذ المسلمين في كثير من البلاد التي تم فتحها من قبل، كما نجح ولاته في ضم مناطق جديدة إلى حوزة الدولة الإسلامية، في سنة 24هـ، جرى غزو "أذربيجان" و"أرمينية" للمرة الثانية على يد الوليد بن عقبة بعد أن امتنع أهلها عن دفع ما كانوا قد صالحوا المسلمين عليه، وفى نفس العام وصل معاوية بن أبى سفيان إلى الشام لصد الروم التي تحركت لغزو الشام واستعادتها من المسلمين، فأرسل جيشًا من أهل الكوفة بقيادة سلمان بن ربيعة الباهلى في ثمانية آلاف رجل، وتولى قيادة جيش الشام حبيب بن مسلمة الفهري، فشنوا الغارات على الروم، وأوقعوا بهم، وتوالت الفتوحات الإسلامية، فعاود معاوية بن أبى سفيان غزو الروم، وتوغل فى أرضهم حتى وصل "عمورية"، وكان معاوية يهدف من وراء ذلك إلى شغل الروم بالدفاع عن الأقاليم المتاخمة للقسطنطينية فيسهل عليه فتح ما تبقى لهم من قلاع وحصون على ساحل الشام، وقد نجح في ذلك ففتح قنسرين وغيرها.
وفى الشرق بلغ "عثمان بن عبد الله" أرض كابل ( أفغانستان الحالية ).
أدرك المسلمون منذ الخلافة الراشدة الأهمية الإستراتيجية لجزيرة قبرص تلك الجزيرة التي تقع في أقصى شرق البحر المتوسط وتعد من كبرى جزره، ومن الجزر التي تشكل خطرا على الوجود الإسلامي في منطقة البحر المتوسط سواء في الشام مصر وبلاد المغرب أو الأناضول بعد ذلك، فقد كانت الجزيرة من الناحية الإستراتيجية عقبة في طريق التجارة الإسلامية في البحر المتوسط، وخطرا على الوجود الإسلامي في شواطئ المتوسط، وخطرا على قوافل الحجيج، وخطرا على الدولة الإسلامية عند قيام أي حلف صليبي لمحاربة المسلمين، فهي لا تبعد عن الشواطئ التركية إلا أميالا قليلة، ولا تبعد عن سواحل الإسكندرية إلا بأقل من أربعمائة كيلو متر، كما أنها قريبة من سواحل الشام بحوالي مائة كيلو متر. ولذا كانت المحاولات الإسلامية متكررة لإخضاع قبرص، وكانت أول هذه المحاولات في عهد الخليفة الراشد "عثمان بن عفان" رضي الله عنه، حيث استأذنه والي الشام آنذاك "معاوية بن أبي سفيان" رضي الله عنه في القيام بغزوة بحرية إلى قبرص، فوافق "عثمان" واشترط عليه ألا ينتخب للغزو في البحر أحدا من الناس وألا يجبر أحدا على الخروج، وأن من يخرج معه للغزو يكون برغبته الحرة، ولعل ذلك يرجع إلى قلق المسلمين من البحر والقتال فيه؛ لأنهم أهل بادية وصحراء ولم يكن لهم سابق خبرة بالبحر.
وفى سنة 27هـ جهز الخليفة جيشًا لفتح إفريقية (تونس حاليّا) وفى العام التالي أمد الخليفة جيش الفتح بقوات جديدة في مقدمتها عدد من أعلام الصحابة كعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والذين قد عرفوا بالعبادلة.
وانتصر جيش المسلمين على الجيش البيزنطي وسميت هذه الواقعة بغزوة "العبادلة"، وفيها قتل القائد البيزنطي جُرْجير على يد عبد الله بن الزبير، واستولى المسلمون على أرض تونس سنة 27هـ.
وفى سنة 28هـ عمل معاوية على وضع النواة الأولى للأسطول الإسلامي، فاستأذن الخليفة في ذلك، فأذن له فبدأ يعمل على إنشاء هذا الأسطول، كذلك سلك نفس المسلك عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى مصر، ولما أتم معاوية تجهيز أول أسطول إسلامي اتجه به إلى غزو قبرص حيث كانت تعد محطة تموين للأسطول البيزنطي في البحر المتوسط وهو الذي اعتاد مهاجمة الشواطئ الإسلامية، وتم لمعاوية فتحها سنة 28هـ.
ذات الصواري:
ولما بلغ هرقل إمبراطور الروم خبر استيلاء العرب على بلاده في إفريقية جهز أسطولاً كبيرًا مؤلفا من 600 مركب، واتجه به من القسطنطينية في البحر إلى ناحية تونس هادفًا إلى القضاء على البحرية الإسلامية الناشئة، فخرج إلى الأسطول الإسلامي بشقيه الشامي والمصري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبى سرح، والتقوا بمراكب الروم بالقرب من شواطئ "كيليكيا" فانهزم الأسطول الرومي، وفر قائده بما بقى من مراكبه في موقعة "ذات الصواري" سنة 31هـ.
وهكذا فقد كانت الفتوحات الإسلامية أيام عثمان بن عفان كبيرة وواسعة إذ أضافت بلادًا جديدة في إفريقية وقبرص وأرمينيا، وأجبرت من نقض العهد إلى الصلح من جديد في فارس وخراسان وباب الأبواب.


من مآثر الخليفة :-
ورد عن عثمان ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر، حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال، من هؤلاء؟ قالوا قريش قال: فمن الشيخ فيهم: قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا بن عمر أني سائلك عن شىء، فحدثني، هل تعلم أن عثمان فرّ يوم أحد؟ قال: نعم قال: هل تعلم أنه تغيب عن يوم بدر ولم يشهدها؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها؟ قال نعم. قال: الله أكبر، فقال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أنّ الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب إلى مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى "هذه يد عثمان" فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك (أي اذهب بهذه الأجوبة الآن لعله يزول عنك ما تسمعه في عثمان فإنه ذو منزلة سامية). أخرجه البخاري والترمذي في مناقب عثمان.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة لو كان عندنا من يحدثنا. قالت: قلت يا رسول الله ألا أبعث إلى أبي بكر؟ فسكت. ثم قال: لو كان عندنا من يحدثنا 
فقلت: ألا أبعث إلى عمر؟ فسكت. قالت ثم دعا وصيفا بين يديه فسارّه فذهب. قالت: فإذا عثمان يستأذن، فأذن له، فدخل فناجاه النبيّ صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال: يا عثمان إنّ الله عز وجل مقمصك قميصا (أي الخلافة) فإذا أدارك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة. يقولها له مرتين أو ثلاثا. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد في المسند. وعن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خطب النبيّ صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال عثمان: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها ثم حث، فقال عثمان: على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها، قال: ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان: عليّ مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها فرأيت النبي بيده يحركها: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. (معنى أحلاسها: كساء رقيق)
يقال لغزوة تبوك غزوة العُسرة، مأخوذة من قول الله في القرآن‏:‏ ِ ‏ لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَة.
ندب رسول اللَّه الناس إلى الخروج وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك، وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم وأمر الناس بالصدقة، وحثهم على النفقة والحملان، فجاءوا بصدقات كثيرة فجهَّز عثمان ثلث الجيش جهزهم بتسعمائة وخمسين بعيرًا وبخمسين فرسًا‏.‏ قال ابن إسحاق‏:‏ أنفق عثمان في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها‏.‏ وقيل‏:‏ جاء عثمان بألف دينار في كمه حين جهز جيش العُسرة فنثرها في حجر رسول الله.‏‏

جمع القرآن الكريم :-
عندما اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضي الله عنهم في البلاد المفتوحة يعلمون أهلها القرآن وأمور الدين وكان كل صحابي يُعلَّمُ بالحرف الذي تلقاه من الأحرف السبعة فكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه ، فيأتون بما لم يسمع أهل العراق ، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهلُ الشام فيُكفر بعضهم بعضاً . 
لما سمع عثمان رضي الله عنه ما سمع وأخبره حذيفة رضي الله عنه بما رأى استشار الصحابة فيما يفعل ، فقد روى ابن أبي داود بإسناد صحيح - كما يقول ابن حجر - من طريق سويد بن غفلة قال، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيراً في المصاحف .. فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منّا جميعا ، قال ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك ، وهذا يكاد أن يكون كفراً ، قلنا : فما ترى ؟ قال : نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف . قلنا : فنعم ما رأيت .. قال علي : والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل )


وعندما اتجه جيش المسلمين لفتح (أرمينيه) و(أذربيجان) وكان الجنود من أهل العراق وأهل الشام فكان الشقاق والنـزاع يقع بينهم ورأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اختلافهم في القراءة وبعض ذلك مشوب باللحن مع إلف كل منهم لقراءته واعتياده عليها واعتقاده أنها الصواب وما عداها تحريف وضلال حتى كفر بعضهم بعضاً فأفزع هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال والله لأركبن إلى أمير المؤمنين (يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه ) وكان عثمان قد رأى نحو هذا في المدينة فقد كان المُعلم يُعلم بقراءة والمعلم الآخر يعلم بقراءة فجعل الصبيان يلتقون فينكر بعضهم قراءة الآخر فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فقام خطيباً وقال : ( أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون فمن نأى عني من الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد لحناً ، اجتمعوا يا أصحاب محمد ، واكتبوا للناس إماما
( فلمّا جاء حذيفة إلى عثمان رضي الله عنهما وأخبره بما تحقق عند عثمان ما توقعه ، وقد روى البخاري في صحيحة قصة ذلك الجمع في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يُغازي أهل الشام في فتح (أرمينيه) و(أذربيجان) مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة ، فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان )
و تم جمع ذلك في كان ذلك في أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25 كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى .
لما سمع عثمان رضي الله عنه ما سمع وأخبره حذيفة رضي الله عنه بما رأى استشار الصحابة فيما يفعل ، فقد روى إبن أبي داود بإسناد صحيح - كما يقول ابن حجر - من طريق سويد بن غفلة قال، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيراً في المصاحف .. فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منّا جميعا ، قال ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك ، وهذا يكاد أن يكون كفراً ، قلنا : فما ترى ؟ قال : نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف . قلنا : فنعم ما رأيت .. قال علي : والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل )
اختار عثمان رضي الله عنه أربعة لنسخ المصاحف هم : 

زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، وهؤلاء الثلاثة من قريش . 

فقد سأل عثمان رضي الله عنه الصحابة : من أكتب الناس ؟ قالوا : كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت قال : فأي الناس أعرب ؟ وفي رواية أفصح . قالوا : سعيد بن العاص ، قال عثمان : فليُمل سعيد ، وليكتب زيد . 
بعد أن اتفق عثمان مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على جمع القرآن على حرف سلك منهجاً فريداً وطريقاً سليماً أجمعت الأمة على سلامته ودقته . 

1- فبدأ عثمان رضي الله عنه بأن خطب في الناس فقال : ( أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن وتقولون (قراءة أبي) (قراءة عبد الله ) يقول الرجل ( والله ما تقيم قراءتك ) !! فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به ، وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة ، ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً فناشدهم ، لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملاه عليك؟ فيقول نعم 

2- وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نعيدها إليك ، فأرسلت بها إليه ، ومن المعلوم أن هذه الصحف هي التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أدق وجوه البحث والتحري . 

3- ثم دفع ذلك إلى زيد بن ثابت والقرشيين الثلاثة وأمرهم بنسخ مصاحف منها وقال عثمان القرشيين : ( إ ذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم )

4- إذا تواتر في آية أكثر من قراءة تكتب الآية خالية من أيّة علامة تقصُر النطق بها على قراءة واحدة فتكتب برسم واحد يحتمل القراءتين أو القراءات فيها جميعاً مثل : 

أ. (فتبينوا) التي قرأت أيضاً فتثبتوا . 

ب. (ننشزها) قُرأت أيضاً ننشرها . 

أما إذا لم يكن رسمها بحيث تحتمل القراءات فيها فتكتب في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة ، وفي مصاحف أخرى برسم يدل على القراءة الأخرى مثل : 

أ . (ووصى بها إبراهيم) هكذا تكتب في بعض المصاحف وفي بعضها وأوصى . 

ب . (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) بواو قبل السين في بعض المصاحف وفي بعضها بحذف الواو . 

وبعد الفراغ من نسخ المصاحف بعث عثمان بنسخ منها إلى الأمصار الإسلامية حيث نشط المسلمون في نسخ مصاحف منها للأفراد وكان زيد بن ثابت في المدينة يتفرغ في رمضان من كل سنة لعرض المصاحف فيعرضون مصاحفهم عليه وبين يديه مصحف أهل المدينة .
مزايا جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

. الاقتصار على حرف واحد من الأحرف السبعة ، قال ابن القيم رحمه الله : ( جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة بها لما كان ذلك مصلحة )

2- إهمال ما نسخت تلاوته : 

فقد كان قصد عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أُثْبِتَ مع تنـزيل ، ولا منسوخ تلاوته كُتب مع مُثبتٍ رسمه ، ومفروض قراءته وحفظه ، خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعده . 

3- الاقتصار على ما ثبت في العرضة الأخيرة وإهمال ما عداه : 

فقد روى ابن أبي داود في المصاحف عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال : لمّا أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار فيهم أبي بن كعب ، وزيد بن ثابت قال فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجئ بها ، قال وكان عثمان يعاهدهم فكانوا إذا تدارؤو في شيء أخروه ، قال محمد : فقلت لكثير وكان منهم فيمن يكتب : هل تدرون لم كانوا يؤخرونه ؟ قال : لا ، قال محمد : فظننت ظناً إنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله . 

-4 الاقتصار على القراءات الثابتة المعروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما لم يثبت . 

4- كان مرتب الآيات والسور على الموجه المعروف الآن ، قال الحاكم في ا لمستدرك : ( إن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة ، فقد جُمع بعضه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جمع بعضه بحضرة أبي بكر الصديق ، والجمع الثالث هو في ترتيب السور وكان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين)

مقتله و وفاته :-
ما أن استلم عثمان زمام الأمور ، حتّى أخذ يقرّب الذين لعنهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، من أمثال : مروان بن الحكم ، والوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وغيرهما حيث يغدق عليهم من بيت مال المسلمين ويقطعهم المقاطعات أمّا ما فعله بالصحابة المخلصين ، فإنّه قام بنفي الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري إلى منطقة الربذة ، لأنّه كان يعترض على ممارساته الظالمة ، كما بطش بعبد الله بن مسعود ، لكونه يعترض على سياسته المالية ، وقصّته مع عمّار بن ياسر معروفة ، عندما قام بضربه ضرباً شديداً ، حتّى أغمي عليه ، وفاتته صلوات الظهر والعصر والمغرب استمر عثمان على سياسته ، ممّا أدى إلى ازدياد سخط الناس عليه ، وروي أنّ ناساً خرجوا من مصر ، وعددهم ألفين ، متّجهين نحو المدينة المنوّرة ، وكانوا يميلون لعلي ( عليه السلام ) ، وناس من الكوفة ، وعددهم ألفين ، وكانوا يميلون إلى الزبير ، وناس من أهل البصرة لم يُعرف عددهم ، وكانوا يميلون إلى طلحة بن عبيد الله ، فنزل المصريّون ذا خشب ـ اسم منطقة ـ وكانوا مصمّمين على قتل عثمان ، وتخليص المسلمين من شرّه وشر حاشيته 
فلمّا علم بخبرهم جاء إلى منزل الإمام علي ( عليه السلام ) ، فقال : يا ابن عم أنّ قرابتي منك قريبة ، ولي عليك حق ، وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم ، وهم مصبحي ولك عند الناس قدر ، وهم يسمعون منك ، وأحب أن تركب إليهم وتردّهم عنّي ، فإنّ في دخولهم عليّ وهناً لأمري ، وجرأة عليّ 
فقال له الإمام علي ( عليه السلام ) : ( على أي شيءٍ أردّهم ؟ ) قال : على أن أصير إلى ما أشرت به ورأيته لي ، فقال ( عليه السلام ) : ( إنّي قد كلّمتك مرّة بعد أخرى ، فكل ذلك تخرج وتقول وتعد ، ثمّ ترجع ، وهذا من فعل مروان ، ومعاوية ، وابن عامر ، وعبد الله بن سعد ، فإنّك أطعتهم وعصيتني ) 
فقال عثمان : إنّي أعصيهم وأطيعك ، فأمر علي ( عليه السلام ) الناس أن يركبوا معه ، فركب ثلاثون رجلاً من المهاجرين والأنصار ، فأتوا المصريين فكلّموهم ، فكان الذي يكلّمهم الإمام علي ( عليه السلام ) ، ومحمّد بن مسلمة ، فسمعوا منهما ورجعوا إلى مصر ، ثمّ عاد الإمام علي ( عليه السلام ) وجماعته 
وقد روى أغلب المؤرّخين : أنّ علياً ( عليه السلام ) ، لمّا ردّ المصريين عادوا بعد ثلاثة أيّام ، فاخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص ، وقالوا : وجدنا غلام عثمان على بعير ، ففتشنا متاعه لأنّا شككنا في أمره ، فوجدنا فيه هذه الصحيفة ، ومضمونها : أنّ عثمان يأمر والي مصر ، بجلد عبد الرحمن بن عديس ، وعمرو بن الحمق ، وحلق رؤوسهما ولحاهما ، وحبسهما ، وقتل قوم آخرين من أهل مصر ، وسألوا علياً ( عليه السلام ) أن يدخل إلى عثمان ، ويستفسر منه عمّا ورد في الرسالة ، فسأل عثمان عن ذلك ، وأقسم بالله أنّه لم يكتب تلك الرسالة ، ولا علم له بها 
فقال محمّد بن مسلمة : صَدَق عثمان ، إنّه من عمل مروان ! فقال عثمان : لا أدري ، فقال المصريون له : كيف يجترأ عليك مروان ؟ ويبعث غلامك على جمل من إبل الصدقة ، ويقوم بتزوير إمضائك ، ويرسل تلك الرسالة الفظيعة ، إلى واليك على مصر ، وأنت لا تدري ؟ فإن كنت كاذباً ، فقد استحققت الخلع ، لما أمرت به بغير حق ، وإن كنت صادقاً استحققت الخلع ، لضعفك وعدم صلاحيتك للخلافة ، وارتفع الصياح واللغط 
فقام الإمام علي ( عليه السلام ) واخرج أهل مصر وذهب إلى منزله ؛ إلاّ أنّ الواقدي يقول : أحاط المصريون والبصريون بعثمان وحصوره ، ويروي الطبري : أنّ عثمان اضطر إلى أن يكتب إلى معاوية ـ وإليه على الشام ـ وابن عامر ، وقادة الجيش يطلب منهم النجدة ، فتربّص به معاوية 
وكان عثمان قد استشار نصحاءه في أمره ، فنصحوه في أمره ، فنصحوه أن يرسل إلى الإمام علي ( عليه السلام ) ، ويطلب منه أن يرد الناس ، ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم ـ يماطلهم لغرض كسب الوقت ـ حتّى تأتي الإمدادات ، فقال عثمان : إنّهم لا يقبلون التعليل ، وقد كان منّي في المرّة الأولى ما كان 
فقال مروان : أعطهم ما سألوك ، وطاولهم ما طاولوك ، فإنّهم قوم قد بغوا عليك ولا عهد لهم ، فدعا عثمان علياً ( عليه السلام ) ، وقال له : قد ترى ما كان من الناس ، ولست آمنهم على دمي فارددهم عنّي ، فإنّي أعطيهم ما يريدون من الحق من نفسي ، ومن غيري 
فقال: عليه السلام  ( إنّ الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك ، وإنّهم لا يرضون إلاّ بالرضا ، وقد كنت أعطيتهم من قبل عهداً فلم تف به ، فلا تغرر في هذه المرّة ، فإنّي معطيهم عنك الحق ) ، قال : أعطهم فو الله لأفينّ لهم .
فخرج ( عليه السلام ) إلى الناس فقال : ( إنّكم إنّما تطلبون الحق وقد أعطيتموه ، وأنّه منصفكم من نفسه ) ، فسأله الناس أن يستوثق لهم ، وقالوا : إنا لا نرضى بقول دون فعل ، فدخل إليه ( عليه السلام ) واعلمه ، فطلب عثمان أجلاً لمدّة ثلاثة أيّام ، وكتب للناس كتاباً أوعدهم فيه برد كل مظلمة ، وعزل كل عامل أو والٍ يكرهوه ، فكف الناس عنه ، لكنّه أخذ يستعد للقتال ويجمع الجند .
ولمّا انقضت الأيّام الثلاثة ، ولم يغيّر عثمان شيئاً ، وأخلّ بوعده ثار الناس ، وحاصروه ومنعوا عنه الماء ، فأرسل إلى الإمام علي ( عليه السلام ) ، وقال : إنّهم منعونا الماء ، فتكلّم معهم ( عليه السلام ) ووعظهم ، ولكنّهم لم يستجيبوا له ، ولمّا رأى ( عليه السلام ) منهم التعنت رمى بعمامته في دار عثمان ـ وهو محاصر ـ يُعلمه أنّه قد نهض وعاد .
وروى ابن سعد والطبري في كيفية مقتل عثمان ما يأتي : رفع أحد الذين حاصروا بيت عثمان واسمه ( كنانة بن بشر ) مشاقص كانت في يده فوجا بها في اصل أُذن عثمان ، فمضت حتّى دخلت في حلقه ، ثمّ علاه بالسيف حتّى قتله ، وكان ذلك في الثامن عشر من ذي الحجّة عام ( 35 هـ ) .
بقي عثمان ثلاثة أيّام بدون دفن ، فكلّم حكيم بن حزام ، وجبير بن مطعم علياً ( عليه السلام ) في الإذن بدفنه ففعل ، لمّا سمع الناس بذلك قعد له قوم في الطريق ، فرشقوا جنازته بالحجارة ، وخرج جماعة من خاصّة عثمان ، ومعهم الإمام الحسن ( عليه السلام ) ، وعبد الله بن الزبير ليلاً فدفنوه في حش كوكب ، خارج مقبرة البقيع في المدينة.

الخاتمة  :-

في نهاية هذا البحث ، لا يسعني سوى أن أكتب ما جال و دار داخل خاطري من أفكار جياشة ، ذات معاني صاخبة ،و هادئة تحمل كل معاني الفخر و الاعتزاز ، برجل عن ألف رجل .. فقد كان يحتل ذي النورين  مكانة لا يبلغها  سوى : التقاة ، الرعاة ، أصحاب المسؤولية ، و طلبة العلم المجدين ، و الشهيدين في سبيل الله .
وحَـسـُنـاً فَعَلْ في تحقيق هدفه فأصبح
 كنز لا يمكن فقدانه ...
و إذا قدر الله فقدانه
فإنه كنز لا يمكن نسيانه ...
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